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الأتراك في التاريخ العربي.. 

جاءوا مماليكَ وتنمروا 
على العرب بعد تحررهم

عـــرف الأتراك العرب أول مـــرة في العصر 
العباســـي، حينما عملوا لدى العباســـيين جنودًا 
جـــوا التركيات  وتابعيـــن، ومع مـــرور الوقـــت، زوَّ
للخلفاء والوجهـــاء من كبار القـــوم، فتكاثروا في 
جيـــوش الدولة، فأصبحـــوا القوميـــة الثانية بعد 
العرب لتكاثرهم، حتى قيل إن الخليفة المعتصم 
بالله استكثر منهم، إذ بلغ عدد عبيده الأتراك الذين 
. لكن ما أن تحرروا من  كان يملكهـــم 20 ألف تركييٍّ
العبوديـــة وأقـــام الأتراك دولتهم في إســـطنبول 
ـــروا لكل ما هو عربـــي، ولم يكتفـــوا بذلك بل  تنَكََّ
حاولـــوا "تتريـــك" كل ما له صلة بالديـــن والحياة 
وطمـــس الملامح العربيـــة في حياة الشـــعوب 
الخاضعـــة لهم في القارات الثلاث التي ســـيطروا 

عليها، في خطوة انتقامية.

غزا العثمانيون 3 قارات 
بواسطة "العربية" ثم انقلبوا 

عليها

ظهرت جمعية الاتحاد والترقي التركية إلى 
الســـطح نتيجة انبعاث القومية الطورانية للأتراك 
بدافع من التأثر بالمحافل الماسونية التي دخلت 
إلى تركيا في 1717م عبر تأســـيس جمعية لها في 

إسطنبول ثم تأثرت لاحقًا بروح الثورة الفرنسية.

بالإضافـــة إلى نبـــع الكُـــره المتأصل لدى 
الدولـــة العثمانية بكراهيـــة الثقافات الأخرى، من 
ديانة الإســـلام التي تدعو إلى التعارف بين القبائل 
والشـــعوب والتـــواد والرحمـــة والمســـاواة بين 
الجميع، في المقابل اتخذت إســـطنبول سياســـة 
ر على الثقافـــة العربية، رغم أنها  الإقصـــاء والتنَمٌَّ
كانت أهم وأكبر أســـلحتها لغـــزو العالم العربي 
وغيره من الأقاليم، ويحتمل أنها انتشت بثقافتها 
بعـــد تعدد انتصاراتها وتلبســـها الوهـــم بتمجيد 
الذات، إلى أن أصبح الإيمان بالله والاستســـلام له 
ســـبحانه وتعالى عندهم لا يكون إلا بالإيمان بكل 

المبادئ التركية وتطبيقها.

نكثوا العهد مع العرب 
لإحساسهم بالضعف الثقافي 

والتاريخي

وأثبتت الوقائع والأحداث تعالي الأتراك وفوقيتهم العرقية، ضمن منهجية مدروســـة وعقيدة 
راســـخة، وإن كان التتريك قد أصبح أكثـــر وضوحا بعد وصول القوميين الأتراك إلى ســـدة الحكم بعد 
الانقـــلاب العثماني على عبدالحميد الثاني بواســـطة جمعية الاتحاد والترقي إثر توليها الســـلطة عام 
1908م، بمؤازرة ومســـاعدة من العرب المتمثلين في الجمعيات القومية التي انتشـــرت في عواصم 
الدول العربية بدءًا من 1842م، واســـتمرت في المطالبة بالاســـتقلال عن الدولة العثمانية بعد تطور 

أعمالها وتحديث أفكارها.

وعلى الرغم من وقوف العرب مع الاتحاديين الأتراك للتخلص من التسلط والسيادة المطلقة 
للســـلطان عبدالحميـــد الثانـــي (1909م) إلا أن القوميين الأتراك نكثوا العهد مع العرب لإحساســـهم 
بالضعـــف الثقافي أمام الثقافة العربية والأقلية التاريخية مقابل التاريخ العريق للعرب، ولتأكدهم في 
قرارة أنفسهم أنهم جاؤوا من أواسط آسيا إلى العالم العربي دون مرجعية ثقافية قوية، لا سيما أنهم 

انصهروا في الثقافة العربية كونها الأقوى والأوسع.
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